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المزمور الحادي والعشرون للتمام في
النصرة السحرية، لداود * (التفسير)
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أن حضور ربنا ومخلصنا بالجسد الى العالم * الذي صار في أخر الزمان * قد يحتوي على نبوة في آلام ربنا وقيامته * ودعوة الأمم وخلاص العالم * لذلك تعنون بهذا العنوان * وعلى الخصوص قيامته من الأموات تقال نصرة سحرية * لأنها كما قال لوقا البشير قد صارت في أوّل السبوت سحراً عميقاً * فالروح القدس ينسب كل تدبير الألام الخلاصي الي قيامته * التي بها مهّد للطبيعة البشرية الطريق المؤدي الى التبرئة من الفساد * وأبن الله ذاته يدعى صبحاً الذي أشرق من العلاء * ونجّانا من قتام الليلة الشيطانية * لأنه بإشراقه أمّا ليلة الجهل أنقضت * وأمّا النهار المستضيء من نور الإله المثلث الشموس * قد ظهر وتمادى وهو التمام * أعني غاية المرغوبات.

(1)  إلهي إلهي أنظر إلي * لماذا تركتني * الابتعاد من خلاصي * أعّد زلاتي (التفسير)

أن قوماً من أهل البدع ظنوا أن قول ربنا لمّا كان معلقاً على الصليب * لماذا تركتني * يعني أن لاهوته قد فارق ناسوته عند الألام * وهذا الزعم كفر صريح * لأنه نعم وقت الموت نفسه فارقت جسده * لكن اللأهوت ما زال متحداً بنفسه وجسده * وأمّا قوله لماذا تركتني * معناه أن الموت له سلطان على المخطئين المولودين من نسل آدم * الذي بمعصيته جلب الموت * وأمّا أنا بريء من زرع بشر ومن خطيئة أئتمارية * فلماذا تركتني * أي لماذا سمحت بأن يستولي عليّ الموت * لأجل هذا قاله بصيغة التعجب والأستخبار لماذا تركتني * لأنه لمّا صار مثلنا من أجلنا * فقد خصّص لذاته ما خصّ بنا * لأننا نحن البشر قد أبتعدنا بطثرة خطايانا عن الخلاص * وحصلنا متروكين من الله * وأجوبتنا يوم القصاص بعيدة عن الخلاص * فيقول ربنا لا تمنع الخلاص لأجل مولمات الطبيعة البشرية * بل لأجل آلامي أمنحه لهم * وقد يكون قوله تأسفاً على الشعب الغير التائب.
(2)  إلهي بالنهار أصرخ فلم تستجب لي * وبالليل * وليس لي جهل (التفسير)
أعني نهاراً وليلاً هتفت إليك ودعوتك * لمّا طلبت منك أن يجوز عني كأس الموت أن كان مستطاع * ولم تستجب لي لكنك أسلمتني للألام * لكن ليس لي جهل * أي [image: image2.jpg]ما أجهل ولا ويغبي عني سبب سماحك * ولا أجهل بأن أرادتك خلاص الأنام * وقد يمكن أن يقال عن لسان داود * كأنه يقول نهاراً وليلاً * أعني في سعيّ وفي شدائدي صرخت طالباً * ليس أموال الدنيا أو مجداً أو شيئاً مثل ذلك * لأنه ليس لي جهل حتى أطلب أشياء مثل هذه * بل طلبت دفعك عني الأعداء والخلاص * ولم تمنح لي سريعا مطلوبي * ولكن لم أجهل * بل أعلم بأنك تمهل الأجابة لإرادتك بأن أواضب على التضرع * ولم أقع في أفكار الجهالة حتى أقول أن هذا من عدم أعتنائك بالعالم * وقال آخر أن هذا القول يقرأ بصيغة السؤال * أعني صرخت إليك نهاراً وليلاً * فهل لم تستجب لي * نعم أستجبت ولم أجهل ذلك.
(3) وانت في القدس تسكن * يا مدحة أسرائيل (التفسير)
أن الله الساكن في القديسين بنعمته * وهو مدحة أسرائيل * أعني بعقول الذين يرونه * وايضا قدس هو الهيكل * أي البشرة التي أتخذها أبن الله لإقنومه * وقد سكن فيه اللأهوت سكوناً طبيعياً لا خيالياً.

(4) عليك أتكل أباؤنا * أتكلوا فنجيتهم (التفسير)
ان بني أسرائيل لمّا كانوا تحت العبودية صرخوا الى الله فخلصوا * وكلما تقوّوا بمعونته فلم يخب أملهم  * فربنا يدعوا أولئك أبائه بما أن بشريته مولودة منهم * وبهذا القول يعلمنا مواظبة الصلاة مع الأتكال على الله.
(5) إليك صرخوا فخلصوا * عليك أتكلوا فلم يخزوا (التفسير)
أعني أن رؤساء القبائل * وهم ابراهيم واسحق ويعقوب والذين بعدهم * توكلوا على الله بخلاصهم * وترقبوا حضور المخلص لينجيهم * فنالوا مرادهم
(6) أنا دودة وليس أنسان * عار للبشر ورذالة للشعب (التفسير)

أنه قد حرر مثل هذا القول في الاصحاح الحادي والأربعين من نبوة أشعياء النبي * لا تخاف يا دود يعقوب وصغير أسرائيل * أنا نصرتك ومخلصك يقول الرب قدوس أسرائيل * ها قد جعلتك مثل البكرات الجدد اللواتي للعجلة شبه المناشير * فتدوس الجبال * وتسحق الآكام وما يتلوه * فعلى هذا القول يكون أسم الدود بمعنى الحقارة * لأن الدودة أحقر مما يدب على الأرض * وتولد من أجرام بالية وتفني الأشياء التي تمسها * فهذا القول يعلمنا التواضع * لا سيما عند اقترابنا لله * وأيضا ربنا يسوع المسيح له المجد قد تشبه بالدودة * أولاً لانه ما ولد من مضاجعة رجل كسائر الناس لأجل هذا قال وليس أنسان * لأن مولوده كان بحال مستغرب مثل مولد الدود * وثانياً لحقارة الأمة * وثالثاً لأن بموته قد أفنى جميع القوات المضادة * ورابعاً لأن اليهود حين الآمه كانوا يحقرونه ويعيرونه بقولهم يا ناقض الهيكل وما يتلوه * لذلك قال صرت عاراً للبشر ورذالة للشعب * وفي موضع أخر يقول * أن تعيير معيريك وقع عليّ.


(7) كل الذين أبصروني أستهزوا بي * تكلموا بالشفاة * وحركوا الراس (التفسير)
وهذا قد حرر في الأنجيل الطاهر * بأنه قد جرى في ربنا يسوع المسيح وقت صلبه * إذ يقول وكان المجتازون به يجدفون عليه ويحركون روؤسهم.

(8) أتكل على الرب * فلينجيه ويخلصه لأنه يهواه (التفسير)
أن هذه الأقوال نفسها قالها المتهزؤون بربنا عند صلبه * كما حرر في الإنجيل المقدس.

(9) لأنك أنت الذي أجتذبتني من البطن يا رجائي من ثدي أمي (التفسير)
أن سائر الناس والحيوانات الذين يحبل بهم بمضاجعة عند ميلادهم تسوقهم الى الولادة جبلة الزرع * ولكن ربنا يسوع المسيح كان الحبل به من غير زرع رجل بل من الروح القدس * فقد جذبه الله من بطن والدته الكلية الطهارة وصار له بمنزلة قابلة جابته من بطن البتول *وأيضا انّ الناس بعد بلوغهم وكمال فطنتهم بالجهد يسندون رجائهم الى الله * وأمّا ربنا يسوع المسيح له المجد * كان رجاءه الى الله أبيه منذ ثدي أمه * لأن أشعياء النبي قد حرر من أجله قائلاً * ها هي العذراء تحبل وتلد أبناً وتدعو أسمه عمانوئيل * يأكل سمناً وعسلاً ليعرف أن يرذل الشر ويختار الخير * لأن قبلما يعلم الصبي أن يدعو أباً او أما * يرذل الشر ويختار الخير * لذلك قال النبي عنه يا رجائي من ثدي أمي.
(10) عليك ألقيت من الحشائي ومن بطن أمي أنت إلهي (التفسير)
أنه قبل التجسد كان المسيح كلمة مالكاً أبنية خصوصية لأبيه * لكن بعدما تأنس صارت له نسبة بشرية إلى الإله بحيث ناسوته * فيقول نعم أنت لم تزل أبي بحسب طبيعتي الإلهية * لكن منذ تكوين بشريتي في أحشاء البتول وحصولي في بطنها * أنت إلهي بحسب بشريتي.

(11) لا تتباعد عني فإن الحزن قد أقترب وليس لي معين (التفسير)
بهذا يعلمنا أن حضور الله عند المحزونين يمنح قوة وفرحاً * وأمّا أبتعاده يظهر الأمور شاقة * فيقول النبي أنت إلهي كونتني في جوف أمي * وقبل أتلادي كنت تحت عنايتك * فالأن بما أني مشعر باحسانك لا تتباعد وقت الأحزان * يا من جذبتني من البطن.
(12) قد أحاطت بي عجول كثيرة * وثيران سمان أكتنفتني
(13)  فتحوا علىّ أفواههم مثل الأسد الخاطف والزائر (التفسير)
أنّ النبي دعا جماعات اليهود الذين همّوا على قتل المسيح عجول كثيرة * وأمّا ثيران سمان * أيمّتهم الذين سمنوا وأمتلؤا من خيرات الله وبطروا * وكلهم فتحوا مثل الأسد الضاري الراغب للفريسة أفواههم لشرب دم المسيح * وذلك لمّا صرخوا إلى بيلاطس أرفعه أرفعه أصلبه.

(14) كالماء أنسكبت وتفرقت كل عظامي * صار قلبي كالشمع المذاب في وسط بطني (التفسير)
أنّ الكنيسة هي جسد المسيح * وعظامه التي تفرقت هم الرسل القديسون المشددون بتعاليمهم للكنيسة * فهولاء وقت تسليمه للموت هربوا وتفرقوا من أجل خوف اليهود * وأنسكبوا ذاهبين مثل الماء السائح على وجه الأرض * وقد ذكر الماء ليخبرنا بإسترخاء عزمهم * ويفطنا بالماء الذي جرى ممزوجاً بالدم من جنه المطعون * ولكن بما أن الآب الوامق والمعلم الودود * لمّا يرى أبناء أمغاضه واقعين بمصيبة يحزن عليهم ويرثوا لهم * كذلك ربنا الرؤوف * لمّا رأى تلاميذه قد تشتتوا ويهوذا قد هلك * وجماعة اليهود قد عدموا الخلاص * فصار يحزن ويكتئب شفقة عليهم * فهذا معنى قول النبي صار قلبي كالشمع المذاب في وسط بطني * أي البطن التي ولدتهم.
(15) يبست مثل الخزف قوتي * ولصق لساني بحنجرتي * والى تراب الموت أحدرتني (التفسير)
أن قوة الأنسان شبهت بالفخار * بسبب أنه أحيانا تبلها رطوبة الإلتذاذ * ولكن أخيرا يشويها ويبسها أتون الأحزان * بما أن الغم يزيل الدسم الذي في القلب وينشفه * فربنا أيضا بما أنه كان أنساناً تاماً * مثل قوته البشرية البرئية من كل عيب بالخزف * ويقول إنها يبست في أتون الأحزان * وأما ألتصاق لسانه * دلّ على سكوته لمّا كانوا يتلبونه * وعلى عطشه وهو مصلوباً * ويدل على منع كلامه لأشتات السامعين * وأمّا قوله إلى تراب الموت أحدرتني * دلّ على نزوله إلى القبر * ولم يقل إلى الموت * بل إلى تراب الموت * ليخبر بأنه ذاق الموت * لينجينا من موت النفس * لكن ما أصابه تلاشى.

(16) لأنه قد أحاطت بي كلاب كثيرة وجماعة الأشرار أكتنفتني (التفسير)
أن جموع اليهود مع رؤسائهم قد دعاهم عجولاً وثيراناً * لكونهم وقت إذ كانوا تحت نير الشريعة * ولتقريبهم لله ضحايا من المواشي المذكورة لمّا كان لهم من الكهنوت. وأمّا جماعة الوثنيين * أي بيلاطس وجنوده الذين أشتغلوا في معاقبة المسيح فدعاهم كلاباً * لنجاستهم وقباحتهم وهؤلاء هم جماعة الأشرار.
(17) ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي (التفسير)
أي أن اليهود أستفحصوا أعمالي ورجليّ * أي تصرفي بالعالم وسيرتي * وشعروا بقواتي كلها * وهذا القول أيضا دالّ على ثقوب يدي ربنا ورجليه بالمسامير على الصليب * التي بعد قيامته من الأموات أراها لتلاميذه * وأمّا عظامه من شدة الأوصاب صارت قابلة الأحصاء * وأيضا ضعفاء الإيمان قد شبهوا باللحوم * فكما أن الألام يضنك اللحم ويهزله * كذلك وقت الشدة فأنه يذهب ويمحق قليلي الإيمان وأما ثابتي الرأي وشددي العزم * فأنهم يكونون مثل مناعة العظم فيلبثون * ولكن لقلتهم يمكن تعديدهم كما تعدّ العظام الذاهب عنها لحمها.
(18) هم تفرسوا وأبصروني أقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي أقترعوا (التفسير)
أعني أنهم صاروا بعد صلبي يستهزؤون بي ناظرين إلي * بعدما أقتسموا ثيابي كما ذكر في الإنجيل الطاهر * ونقول أيضا إن ثياب ربنا يسوع المسيح له المجد هي أقوال الكتب الإلهية لأنها تستر عرية بشريتة فالهراطقة يموزقونها ويقسمونها لقبولهم منا شيئاً وجحدهم شيئاً * وأمّا لباسه هو التعليم الحقيقي المخيط (أي لإتحادة) * لا مغصب مثل المخيط * بل ذاتي وطبيعي لأنه منسوج من فوق * أي ملهج به من الله * فالكنيسة الأرثوذكسية اللابسة المسيح لم تمزق التعليم * بل مصونة له صحيحا وكاملا.
(19) وأنت يا رب لا تبعد معونتك عني التفت إلى نصرتي (التفسير)
أنه قد نقل الكلام إلى تضرع ليصير قدوة لنا ونكون نحن أيضا وفي وقت الأحزان والمحن مستغيثين بالله ولا نهبط إلى تكاسل * وكأنه يقول بمهونتك ونصرتك يا إلهي أقوم من الأموات بعد ثلاثة أيام وأخيب آمالهم الخبيثة * فهذا قول ربنا بحسب ناسوته.
(20) نجني من الحرب نفسي * ومن يد الكلب وحدتي (التفسير)
أن الحربة هو الشيطان لأنه يجرح النفوس * وأمّا النبي يدعو حربة ههنا شدة آلام المسيح وأوجاعه * كما دعاها سمعان الشيخ بقوله إلى سيدتنا والدة الإله هكذا * وأنت ستجوز حربة في نفسك لتظهر أفكار من قلوب كثيرين * وكلباً يدعو اليهود ووقاحتهم * وأمّا قوله وحدتي * دلّ على نفس بشريته المعنزلة عن نفوس البشر كلها بتبرئتها من الخطيئة * ولأنها دائما متلاصقة بالله فهي وحيدة * وأيضا وحيدة المسيح هي الكنيسة المستقيم رأيها التي مثـّلها لذاته طاهرة وبريئة من كل دنس ووسخ * وقديسة بلا عيب * ولا لها ثانية تقارنها.
(21) خلصني من فم الأسد * ومن قرن وحيد القرن مسكنتي (التفسير)
أن أسداً يقال الشيطان * كما حرر بطرس الرسول في رسالته الأولى قائلاً * فيقوا تيقظوا * فأن المحال معاندكم يجول كالسبع الزائر طالباً احداً أن يبتلعه * وأمّا وحيد القرن وقرونه هي القوات المضادة * التي لم تبرح من أن تتشامخ على مخلصنا الذي واضع نفسه حتى الموت * وأيضا كذا يدعون اليهود الذين كانوا يناطحون ربنا حين تواضعه * أي وقت آلامه * وأمّا في قصة داود حربة تقال الحروب القائمة عليه * وقرن وحيد القرن هو أبنه أبيشالوم * وكلباً يدعى أخيطوفل * وأمّا وحيدة يقول عن نفسه * لأنها واحدة.
(22) لأبشر بأسمك أخوتي * وفي وسط الجماعة أسبحك (التفسير)
أن ربنا له المجد بعد قيامته من الأموات قد ظهر حياً لتلاميذه * الذين دعاهم في الإنجيل المقدس أخوته بحسب مساوته لهم بالتاسوت ولقداستهم * فقصّ لهم أسم الله * أعني مجده وقدرته التي بها يقال أنه قام عائداً الى الحياة * لأن مخلصنا له المجد يدعى وحيداً وبكراً * فوحيداً بحسب لاهوته * لأنه واحد لا ثان له * مولود من واحد وهو الإله آلاب * وأمّا بكراً يقال بحسب ناسوته * لأنه صار أول الكل بالحياة المعدة للعالم بعد القيامة العامة * لذلك قال الرسول الإلهي * ليكن بكراً بين أخوة كثيرين * ويسبح الله في وسط جماعة المؤمنين.

(23) يا أتقياء الرب سبحوه * ومجدوه يا معشر ذرية يعقوب (التفسير)
أن كنيسة المسيح بما أنها متألفة من الأمميين واليهود * لذلك النبي يدعو الجهتين إلى تسبحة الله * فيسمي الأممييم أتقياء الرب * والمؤمنين من اليهود ذرية يعقوب * لأنه هكذا كان يسمّون المؤمنين من الأمم * كما حرر في أعمال الرسل * أيها الأسرائيليون والمتقون الله * فتسمية الأمميين كانت من ميزتهم وفضيلتهم * وأمّا اليهود من آبا قبائلهم الأسرئيليين * أعني بهم معشر يعقوب * وايضا ربنا بالحقيقة يدعى يعقوب * لأنه عقب وقهر الموت * وأسرائيل * لأنه ناظر الله * فأذاً كافة الذين أمنوا به * يدعون معشر ذرية يعقوب وأسرئيليين.
(24) ويخشاه كل زرع أسرائيل * لأنه لم يفسل ولم يرذل طلبة المسكين * ولم يعرض وجهه عني * وأذ دعوت إليه أستجاب لي (التفسير)
أن ربنا يسوع المسيح الذي هو كنز الخيرات بحسب لاهوته لتواضعه وحصوله أنسانا وسلوكه في العالم بالمسكنة يدعو ذاته مسكيناً * ويطلب من أبيه لأجلنا * ليغنينا بخيراته ويستجيب له.
(25) أن من قبلك هي مدحتي * في جماعة عظيمة * أعترف لك أوفي نذوري قدام أتقياه (التفسير)
أعني يا أبتاه كما أني أشهرت مجدك للناس * كذلك أنت علّمت الناس أن يقدموا لي مجداً وكرامة مثل مجدك * لأنك أعلنت لبطرس بأن يعترف بي أني أبن الله * وهتفت من السماء قائلاً * هذا أبني الحبيب * وجماعة عظيمة هي كنيسة المسيحيين الممتدة من أقطار المسكونه الى أقطارها * ولمّا كانت مشيئة الله خلاص البشر * حضر أبنه إلى العالم بشيراً ونذيراً * فبعد قيامته أوفى ما قد أنذره * وهو أرساله لتلاميذه إلى الأمم ليعمدوهم ويسعوا في خلاصهم بالإيمان المستقيم.
(26) يأكل البأسون ويشبعون ويسبحون الرب * الذين يلتمسونه تحيي قلوبهم إلى دهر الداهرين (التفسير)
أن بائسين ومساكين كانوا الأمميين لعدمهم غناء الإيمان * ولأنهم غير مالكين أعمالاً مرضية لله * فهولاء شبعوا من التعليم الإلهي * وأكلوا الخبز الذي نزل من السماء * وأحييت قلوبهم لأن هذا الخبز يمنح لآكليه بإستحقاق حياة أبدية.
(27) يذكر ويرجع إلى الرب كل أقطار الأرض وقدامه تسجد كل قبائل الأمم (التفسير)
أي أن الأمم قد كان متراكما عليها سهو وغفلة عظيمة ولم تعرف خالقها * لكن بعد أن تشبع اذا من التعليم الإلهي * تذكر الرب وترجع إليه * وتكف عن عبادة الأوثان وتسجد قدامه * وهكذا صار.
(28) لأن المُلك للرب * وهو يسود الأمم (التفسير)
أن الرب ليس هو سيد الأمم فقط * بل وجميع المخلوقات * لكن بما أن الأمم قد خرجت من سيادته لإتخاذها آلهة غيره * فلمّا أبعدها عن تلك العبادة الشنيعة * دعي أنه ساد عليها.
(29) أكل وسجد له كل سمان الأرض * قدامه يجثو كل الذين يحلون على الأرض (التفسير)
أن الذين دعاهم النبي أولاً بائسين الأن بعد أن شبعوا وأمتلئوا نت الخيرات الإلهية يدعوهم سمانا * وهم جموع الأمم الذين آمنوا * فهؤلاء وسائر سكان الأرض * بعد قيامة المسيح صاروا يجثون له ساجدين.
(30)ونفسي له تحيي * وزرعي يتعبد له (التفسير)
أن هذا القول كأنه ملفوظ من المسيح * فيقول أن نفسه البشرية دائمة الحياة لأجل أتحادها بالله فتحيي له * وأمّا زرعه * أي الذين حصلوا بنوه بالوضع يتعبدون للإله الحقيقي * عوض ما كانوا يعبدون الخليقة دون الخالق.
(30) يخبر للرب الجيل الآتي * ويحدث بعدله للشعب الذي يولد * الذي صنعه الرب (التفسير)
أن النبي لمّا سبق وقال عن لسان المسيح * وزرعي يتعبد له * فالأن قد أوضح ما هو زرعه * يقول أن الجيل الآتي * والشعب الذي يولد * لأن قول الحكيم في الكتاب الجامع * جيل يذهب وجيل يأتي * يشير إلى معنى * أن جيل اليهود يذهب إلى الهلاك لسبب عصيانه * وجيل الأمم يأتي إلى الوجود الحقيقي لسبب إيمانه بالمسيح * ويؤيد قولنا بأن الأمم تقال جيلاً آتياً ما قد حُرّر في المزمور الخامس والثمانين * كل الأمم التي صنعتها تأتي وتسجد أمامك * وقول المخلص من يأتي إلي ما اطرحه خارجاً * ولم يقل من أتى إليّ لكنه قال من يأتي * وذلك بتاريخ الزمان وتماديه * ليخبرنا بأن الذي يدوم مواظباً للفضيلة المرضية المقودة أياه إلى المسيح ما يطرحه ولا يبعده عنه * فهذا الجيل الآتي * أعني الذي آمن من الأمم يخبر به للرب * وليس أنه غشيم به وما يعرفه * بل بمعنى أنه سيختص بالرب * ولكن في ترجمة سيماخوس * عوض كلمة يخبر للرب قد حُرّر يُكتتب في كتاب للرب * وهذا هو الجيل الذي ولد للرب بإعادة الولادة * وهي الولادة الروحية الذي تخصص للرب بالعهد الجديد * وقد دعاه شعباً له لأنه سابقاً كان ليس له * كما قال في نبوة هوشع * ولهذا قد خبّرت السموات بعدل الله وأحكامه * أعني بهم الرسل.
من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
